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الجرائم الالكترونية والأعمال المصرفية 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

اMستشار والخبير القانوني

مـع تـطـور اmعـمـال اUـصـرفـيـة ا(لـكـتـرونـيـة وتـوسـع دائـرتـهـا عـاUـيـا, بـدأت جـرائـم جـديـدة ف ا(نـتـشـار 
الـسـريـع تـعـرف بــاêـرائـم ا(لـكـتـرونـيـة, وبـدأت هـذه اêـرائـم Öـوز عـلـى اهـتـمـام اÅـتـمـع الـدولـي. 
وتـقـوم اUـصـارف واUـؤسـسـات اUـالـيـة بـبـذل جـهـود كـبـيـرة خـاصـة ف اWـفـاظ عـلـى اUـعـلـومـات اUـتـعـلـقـة 

بالعمsء.  

كــشف ا;ــعلومــات والــت6عــب فــي اûــسابــات، كــان يــتم عــبر وســائــل إجــرامــية نــسميها جــوازا (اúــرائــم 

الـتقليديـة) مـثل تـزويـر كـشوفـات اûـساب وغـيرهـا مـن ا;سـتندات ا;ـصرفـية بـاسـتخدام تـوقـيع يـدوي بـالـيد 

مـزور أو تـقد† مـعلومـات غـير صـحيحة كـتابـة أو شـفاهـة بـقصد إجـرامـي، أو الـت6عـب فـي الـودائـع بـواسـطة 

ا;وظفM أو غير هذا من اrفعال ا7جرامية التي ∫ ارتكابها وفعلها ماديا عن سوء قصد ونية إجرامية. 

واúــرائــم الــتقليديــة أعــ6ه أصــبحت مــعلومــة لــلمصارف وا;ــؤســسات ا;ــالــية وســلطات الــتحقيق اúــنائــي 

واPـاكـم. وظـلت اrجهـزة ا;ـصرفـية والـعدلـية تـتعامـل مـع هـذه اúـرائـم بـالـيقظة واûـذر الـكافـيM ;ـنعها أو 

التقليل من حدوثها. 

نسـتطيع الـقول، بـأنـه أصـبح لـدى اrجهـزة اπـتصة خـبرة تـراكـمية واسـعة ∫ اكـتسابـها أثـناء الـتعامـل مـع اúـرائـم 

ومـحاربـتها وردع مـرتـكبيها. وحـرى بـالـقول أن ا;ـصارف قـامـت بسـد الـفراغـات الـتي nـكن أن تـؤدي إلـى 

ارتــكاب اúــرائــم مــن خــ6ل تــكثيف ا;ــراقــبة ا;ــهنية وا7داريــة مــع اûــرص عــلي الــتدريــب وإصــدار الــتعامــيم 

والتوجيهات التي تساعد في تنفيذ ا;هام. 

لـكن ا;ـصارف وخـصوصـية الـعم6ء، تـواجـه ا±ن خـطرا داهـما بـظهور نـوع جـديـد وجـيل مـتطور مـن اúـرائـم 

ا;سـتحدثـة الـتي تـختلف عـن اúـرائـم الـتقليديـة، وهـذه اúـرائـم تـتم عـبر الـكمبيوتـر وا.نـترنـت وتـسمى بجـرائـم 

السايبر بسبب انتشار استخدام التكنولوجيا ا.فتراضية في شتى اuا.ت. 

وnـكن أن نـقول أن طـوق كـل اûـواجـز انكسـر وزالـت كـل اûـدود ا;ـعرفـية بـظهور ا.نـترنـت وأصـبح kـقدور أي 

شـخص ومـن أي مـكان اûـصول عـلى ا;ـعلومـات الـتي يـرغـب فـيها kجـرد الـضغط عـلى الـزر فـي اúـهاز وأصـبح 
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الـعالـم ا±ن قـريـة صـغيرة nـكن الـتجول فـي جـميع أركـانـها فـي ûـظة زمـان واخـذ ا;ـعلومـات ا;ـطلوبـة بـل وإصـدار 

التعليمات أثناء هذا التجوال. 

ولـكن هـل هـذا الـتطور والـثورة الـتقنية بـدون سـلبيات، وا7جـابـة بـالـطبع ( . ) rن هـناك الـعديـد مـن ا;ـآخـذ 

والسـلبيات ومـن أخـطرهـا سـوء اسـتخدام ثـورة ا;ـعلومـاتـية وتـسخيرهـا فـي ارتـكاب اúـرائـم ا;سـتحدثـة، ومـنها 

اúـرائـم ا;ـتعلقة بـالـعمليات ا;ـصرفـية وخـصوصـي الـعم6ء. وهـذا الـنوع اúـديـد مـن اúـرائـم فـي تـطور ويـشكل 

هاجسا كبيرا و. بد من اتخاذ ا7جراءات للحد من اúرائم. 

ومـن ا;ـ6حـظ أن جـرائـم الـسايـبر اûـديـثة قـلبت مـفهوم اúـرnـة رأسـا عـلى عـقب rنـها . تـتقيد بـا;ـكان أو 

الــزمــان أو الــوقــت وإضــافــة لهــذا، . يــتوفــر حــتى ا±ن بــصفة كــافــية الــعلم بهــذه اúــرائــم أو كــننها •ــا يــجعل 

مـجابهـتها أمـرا صـعبا ومتشـبعا بـالـغموض. ولهـذا، . بـد مـن إصـدار التشـريـعات  اûـديـثة وا;ـتطورة جـدا kـا 

يتماشي مع اúرائم ا.لكترونية، rنها تشكل خطر كبير على البشرية من عدة نواحي. 

ونـنبه أنـه يـجب عـلى ا;ـصارف بـصفة خـاصـة أن تـكون مسـتعدة لـلمقارعـة بـنفس اrسـلحة الـتقنية الـتي يـتم 

اسـتخدامـها فـي ارتـكاب اúـرائـم ا.لـكترونـية، و•ـا . شـك فـيه أن °ـديـد ومـجابـهة اúـرائـم ا.لـكترونـية يـحتاج 

لبعض الوقت مع الصبر وطول البال ولكن . بد من بداية ا;شوار مع ضرورة السير في ا.∑اه الصحيح. 
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